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�الأمناء� كتب/ محمد بن سالم بن ماضي

تمتلك بترومســيلة التي تأسســت في سبتمبر 
2011م عــلى انقاض نكســن الكنديــة، وضمت 
لاحقــا عدد من مناطق الامتيــاز  - قطاع ١٠ التي 
كان يديرهــا العملاق الفرنسي توتال، مصفاة نفط 
مصغرة لديها طاقة تكريــر تصل إلى 7000 برميل 
نفط يوميا.. وتنتج يوميا 750 ألف لتر ديزل تقريبا. 
ومنها ترفد محطات كهرباء الوادي بـ 150الف لتر 
و 250 ألف للســاحل كل يوم أو يومين بشكل غير 
منتظم، وما تبقى بعد خصم احتياجاتها و ما تدعم 
تبيعه لحسابها  المحيطة،  المناطق والقرى  به بعض 

الخاص.
ويمكن تطويــر تلك المصفاة لتكــرر ما يقارب 
10 ألف برميل يوميا... وهــي خطوة إذا ما حدثت 
وخصص ذلك الإنتاج لصالح المحافظة من شــأنه 
التخفيف كثيرا من معانــاة المجتمع في محافظة 

حضرموت.
كما تمتلك الشركة 6 محطــات لإنتاج الكهرباء 
اثنتــين غازية وأربــع تعمل بالديــزل و18 مولد 
للكهرباء بطاقــة إنتاج إجمالية تبلــغ 95 ميغا/

وات ”كانت“ تســتخدم في عمليات الإنتاج، ويجدر 
الإشارة لنجاح بترومسيلة بتقليص استخدام الديزل 
في التوليد من 74 ميغــا إلى 55 ميغا.. وتمتلك في 
قطاع 10 محطة غازية مكونة من اثنين توربينات 
صناعة (رولز رايس) تنتج 40 ميغا بتكلفة تشغيل 
صفرية أنشــأت عندما كان إنتاج القطاع ٩٠ الف 
برميل يوميا بهدف رفع إنتاج القطاع إلى 120 ألف 
برميل، لكن الأحداث للأســف أعادت سقف الإنتاج 
لغايــة 25 ألف برميل فقط، وأيضــا في قطاع ١٤ 
كانت الشركة تنتج ٢٤٠ ألــف برميل يوميا، وكانت 
الطاقة الكهربائية المســتخدمة لا تتجاوز ٥٠ ميجا 
معظمها على الديزل، أما الآن فالقطاع ينتج ٨ ألف 
برميل فقط. وعموما فقد تضائل الإنتاج الإجمالي 
لقطاعــات محافظة حضرمــوت إلى 35-30 الف 

برميل يوميا.
التســاؤلات! ماهو  تأتي  المعطيات  لهذه  ووفقا 
مصير البنية التحتية الهائلة التي كانت تنتج الطاقة 
لهذه الحقــول؟ وهل بإمكان الشركة لعب دور أكبر 
في تخفيف معاناة المجتمع ؟ وهل يحق لنا التساؤل 

عن مصير الديزل الذي تنتجه المصفاة؟.
في الحقيقــة المعلومات شــحيحة عن الشركة 
والموقع الألكــتروني الخاص بهــا يفتقر لتقارير 

تفصيلية عن المؤسسة ومرافقها وأبسط التفاصيل 
كأســماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.. 
لكن المعلومات تفيد بأن الميزانية التشغيلية للشركة 
18 مليون دولار شــهريًا، والشركة تتقاضى  تبلغ 
هذا المبلغ من ميزانية الحكومة عبر البنك المركزي..  
بينــما تتحصل على ٪30 تقريبــا أي ما يقارب 30 
مليون دولار من كل شــحنة نفط تبيعها عبر ميناء 
الضبة.. بواقع دفعة كل شهرين تقريبا وهذه المبالغ 
تتم مقاصتها نهاية العام ويتم تسوية الفارق. ولعل 
المفارقة الأهم هنا أن الكيــان الإداري والجغرافي، 
المســمى (محافظة  التعبير،  أن جاز  والســياسي 
 20% حضرموت) (يفترض) أنه يحصل على نسبة 
فقط رغم أنه المالك الأصيل للثروة الطبيعية التي يتم 
اســتغلالها ولا نملك تأكيدات على مصير الـ 20% 
هذه هل فعلا تسلمت السلطة المحلية شيء؟ وأخيرا 
تحصــل الحكومة الشرعية عــلى بيضتها الذهبية 

(نسبة الـ 50%) .
بناء على ما ذكر نعتقد أن مســألة بيع الشركة 

للـ 350 الــف لتر ديزل يوميا لحســابها الخاص، 
بالإضافة لكميات الديزل التي كانت تستخدم لإنتاج 
كهرباء الحقول، ؛ أصبحت غير مفهومة وتثير كثير 
من الشكوك حول شفافية مواقف الشركة، ومصير 

تلك الممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة كلفت مؤخرا ولكن 
(على نفقة الدولة) بإنشاء عدد من مشاريع الطاقة 
الكهربائية الغازية في وادي حضرموت وعدن، كما 
يوجــد لديها تعميد رئاسي بمحطــة غازية أخرى 
في ســاحل حضرموت لم يتم تنفيذها لأسباب غير 
معروفة أو معلنة، كما لا نعرف عن مســاعي تذليل 
تلك العقبات التي يفترض أنها مطرح تســاؤل ملح 
في توقيت تتردي فيه الأوضاع الخدمية بســاحل 
حضرموت لحد ينذر بالانفجار ويهدد الأمن والسلم 

الاجتماعي.
في الحقيقة ورغم كل ما تقدم، لا أمتلك الجرأة 
أو الســند الكافي للقطع بوجود عمليات فساد في 
الشركة، كما يتحدث البعض بغير ســند ولا حجة، 

وما يثار حول ارتباط الشركة بلوبيات احتكار تجارة 
النفط والمحروقات ليس محل بحث هنا ولا نؤكده، 
كما أن الحديث الذي يدور عن شركات الباطن وعقود 
التكليف ليس النقطة الأعم والأهم ولسنا في موقع 
إثباته أو إنكاره ... إلا أن انعدام الشفافية بالإضافة 
لســلم الرواتب الغير منطقي نســبة وتناسب مع 
وضع الاقتصاد الوطني وبقية المؤسسات الحكومية 
بالإضافة لثقافة المــوارد البشرية التي تتيح العمل 
عن بعد لدى الصف القيادي والمتوســط في الشركة 
يثير الكثير من التساؤلات حول الشركة التي يتربع 
على قمة الهــرم الإداري فيها الأســتاذ محمد بن 
سميط منذ تأسيسها قبل عقد تقريبا.. وهو المقيم 
في كنــدا ويحمل جنســيتها، ويــزور الشركة كل 
ثلاثة إلى خمسة أشــهر لأيام محدودة، ويرتبط بن 
ســميط بعلاقة وثيقة مع الرئاسة والحاشية، لكن 
لا نعرف على ماذا تقوم هذه العلاقة؟ بينما الأصح 
أن مرجعيته هي وزارة النفط والمعادن، أو الســلطة 
المحلية في المحافظة في ظــل اهتراء أجهزة الدولة 
وغياب مؤسساتها.. جدير بالذكر: إن منصب المدير 
التنفيــذي لهذه الشركة لا يتم تعيينــه أو إقالته إلا 

بقرار من رئيس الجمهورية.
المثير للجدل  البيئــي  الملف  النظر عــن  وبغض 
للشركــة والذي لن نتطرق له الآن لاتســاعه وتعدد 
مواضيعه.. لا يوجد عاقل يريــد أن يحمل الشركة 
مســئولية الإخفاقات في جزئيّة الخدمات العامة، 
أو تحميلها فوق طاقتها؛ ولكننا نتساءل عن مبادئ 
المسئولية الاجتماعية لدى الشركة ومدى مشاركتها 
في المجتمع بحجم يتناســب مع عائداتها وطبيعة 
ملكيتها وأثرها عــلى الجيولوجيا والصحة العامة، 
وأن يتم تعزيز الشفافية في الجوانب المالية والبيئية 
للشركة.. هذا إذا ما كانت الشركة تريد أن تثبت بأنها 
ليســت ملكية خاصة أو عائليــة، وأنها تريد تبنى 
مبادئ شركات النفط العالمية الكبرى وعلى رأســها 
الشفافية والمســئولية الاجتماعية وحماية البيئة.. 
وغير ذلك لا أعتقد أنه ســيصب في صالح ســمعة 
الشركة والتزامها، وربما ســيعطي صورة عكسية 
خاطئــة بأن لوبي قيــادات الشركة ــــ إن جازت 

التسمية ــ
ومن خلال انتهاج معادلة خاصة وســلم رواتب 
غير منطقي وآلية عمل عن بعد آلاف الأميال.. يحتكر 
عائدات هذه الشركــة ويذوبها في جيوب صغيرة.. 
ويلقي بالمســئولية الاجتماعية والبيئة والإنسانية 

في عرض الحائط  .

 
 عدن (الأمناء)خاص:

  
  كشــفت دراســة حديثة، صادرة عن 
مركز مدار للدراســات والبحوث في عدن، 
عن زيــادة الهجرة الداخليــة والخارجية 
في اليمــن، في حين قدرت زيادة اللاجئين 

داخلياً إلى ثلاثة ملايين شخص. 
 وقالت الدراسة: إن الحروب الدائرة في 
اليمن منذ فترة ليست بالقصيرة كالحروب 
التي جرت بــين الجيش اليمني والحوثيين 
في محافظــة صعدة، وكذا حروب الجيش 
مع تنظيم القاعدة أدت إلى نزوح ســكان 
2011م  بأكملهــا كما حصل عــام  مدن 
عندما سيطر تنظيم القاعدة على محافظة 
أبين، وعلى مدينة المكلا عاصمة محافظة 

حضرموت 2015م. 
 وأضافــت: إن الحــرب الدائــرة حاليا 
منذ خمس ســنوات بين الحوثيين وقوات 
الشرعيــة اليمنية، أدت إلى نــزوح أعداد 
كبيرة من السكان تاركين موطنهم الأصلي 
هربــا من الحرب التي جــرت وتجري في 

عدد من مدن ومحافظات اليمن بصورة لم 
يسبق لها مثيل. 

 وقالت الدراســة: إن ظاهــرة الهجرة 
اليمن تشكل واحدة  والنزوح في  القسرية 
مــن أهم الظواهــر الاجتماعية شــديدة 
أبعادها  تتصــل  التي  والتركيب  التعقيــد 
بمختلــف مناحــي الحيــاة الاجتماعية، 
وأصبحــت قضية عامــة في المجتمع، لا 
الصراعات في  سيما مع اســتمرار تكرار 
اليمن، وما يترتب عليها من تغيرات كبيرة 

في المجتمع. 
 وذكرت: إن ظاهرة الهجرة القسرية في 
أكانت  اليمن تعد ظاهرة مزدوجة ســواء 
الهجرة اليمنيــة العائدة إلى البلاد من دول 
المهجر، أو تلك الهجــرة القادمة من القرن 
وأثيوبيا،  الصومال  من  وتحديدا  الأفريقي 
بسبب  القسري  الداخلي  النزوح  فضلا عن 

الحروب المستمرة في المجتمع اليمني. 
 وأشــارت إلى أنه ومنذ مــا يقرب من 
ثلاثــين عامــا واليمن يســتقبل بصورة 

مســتمرة أعــدادا كبيرة مــن المهاجرين 
القادمين إليه من القرن الأفريقي، وبعض 
البلدان الأخرى، الذين تقذف بهم الســفن 
اليمنية  الشواطئ  إلى  الشراعية  والقوارب 
الجنوبيــة هاربــين من بلادهم بســبب 

الصراعات الدائرة هناك. 
 وســلطت الدراسة الضوء على مشكلة 
الهجرة القسرية القادمــة إلى اليمن، من 
المهاجرين  خصائــص  على  التعرف  خلال 
وفــترات تدفقهم والاقــتراب من معرفة 
أعدادهــم الحقيقية، والكشــف عن أبرز 
المشــكلات التي تخلفها هــذه الهجرة في 
التي  اليمني ولا ســيما في المدن  المجتمع 
اســتقر فيها هؤلاء المهاجــرون، كحالة 
مدينة عدن بوصفها أكثر المدن اليمنية التي 

استقبلت أعدادا كبيرة من تلك الهجرات. 
 وتطرقــت إلى الدوافــع التــي تؤدي 
القرن  مــن  الشرعيين  غــير  بالمهاجرين 
الأفريقــي وغيرهــم للجــوء إلى اليمن، 
على  القسريــة  الهجــرة  وانعكاســات 

المهاجرين أنفسهم والمجتمع المستقبل لهم، 
تتعامل  التي  والإجــراءات  الضوابط  وكذا 
مع ظاهرة الهجرة القسرية والمســاعدات 
المقدمــة لهــؤلاء المهاجريــن، فضلا عن 
الثغرات التي تواجه تقديم الحلول المناسبة 
في معالجة هــذه الظاهرة والتخفيف من 

مخاطرها بعامة. 
 وأشارت إلى أن الهجرة القسرية المتمثلة 
إلى  الشرعيين  المهاجرين غــير  قدوم  في 
(الصومال  الافريقي  القرن  دول  من  اليمن 
واثيوبيا) بســبب الحــروب التي اندلعت 
الماضي، جاءت  القرن  منذ تسعينات  هناك 
لتضيف بٌعــدا جديدا آخر في حركة الهجرة 
في اليمــن. إذ تزامنت هــذه الهجرة مع 
اليمنيين قسريا إثر حرب  عودة المهاجرين 
الخليج الثانية 1991م؛ حيث عاد ما يقرب 
من مليون مهاجر من دول مجلس التعاون 
اليمنية  الحكومة  موقف  بسبب  الخليجي، 
المنحاز للرئيس العراقي صدام حسين أبان 

حرب الكويت حينها .   

بترومسيلة حضرموت...
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•هل بإمكان الشركة لعب دور أكبر 
في تخفيف معاناة المجتمع؟

دراسة: 3 ملايين لاجئًا داخليًا  في اليمن





”الأمناء“  تحرير  هيئة  تود 
أن تنوه لقرائهــا الكرام إلى أن 
يوم  وتحديدًا  الماضي  العدد  في 
يوليو/حزيران   18 الخميــس 
2019م في الصفحة الســابعة 
المعنون  الصحفي  الحــوار  في 
بـ: (مدير الهيئة العامة لحماية 
وصحــراء  وادي  في  البيئــة 
مطول  حــوار  في  حضرموت 
مــع ”الأمنــاء“)، قد ســقط 
سهواً اســم الكاتب الذي أجرى  
”حســن  الأخ  وهو  ألا  الحوار، 
علــوي الــكاف“، لــذا وجب 
التنويه لقرائنا الكرام، والاعتذار 
لصاحب الحوار عن الخطأ غير 

المقصود.


